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مظلوم عبدي: هجمات تركیا تؤثر على حربنا ضد تنظیم الدولة
carnegieendowment.org/sada/88620

 تضمّ مناطق الإدارة الذاتیة أجزاء من محافظاتٍ البلاد كالرقة وحلب والحسكة ودیر الزور، التي تخضع لسیطرة قوات سوریا
الدیمقراطیة (قسد)، والتي تتواجد بها قواتٍ من التحالف الدولي الذي تقوده الولایات المتّحدة ضد تنظیم الدولة الإسلامیة، وهناك
ل تتواجد أیضا الشرطة العسكریة الروسیة، إلى جانب وحداتٍ من الجیش السوري التي تمّكنت من دخول المنطقة بعد آخرٍ توغٍّ

تركيّ برّي فیها مطلع تشرین الأول/أكتوبر 2019 بعد اتفاقٍ مع (قسد).

ل تركيّ جدید في المناطق التي تخضع لسیطرة قواته، یتحدّث مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوریا الدیمقراطیة عن احتمال توغٍّ
وعن دور واشنطن للحیلولة دون وقوع هجومٍ قد یؤثر سلباً على الحرب التي تخوضها قواته ضد تنظیم الدولة بالتنسیق مع

التحالف الدولي.

كیف تصف الهجمات التركیة الأخیرة على شمالي سوریا وشرقیها؟

لاتزال الحملة الجویة التي شنّتها تركیا ضد مناطقنا بشكل مكثف منذ 20 تشرین الثاني/نوفمبر الماضي، مستمرة، وهي تستهدف
قواتنا العسكریة والمدنیین والبنى التحتیة. بهذه الهجمات التي تستخدم فیها الطائرات الحربیة والمسیرات والقصف المدفعي،

ترتكب تركیا بحقنا جرائم حرب وتنهتك القانون الدولي. أدت الهجمات إلى مقتل 18 مدنیاً و17 مقاتلاً من قواتنا العسكریة، إضافة
إلى تدمیر 45 منشأة من البنى التحتیة الحیویة كمحطات الكهرباء والنفط والغاز والمیاه والمستشفیات ومراكز تقدیم الخدمات.

كیف تؤثر هذه الهجمات على الحرب التي تخوضونها ضد تنظیم الدولة؟

بالتزامن مع تلك الهجمات، لاحظنا زیادة نشاط التنظیم، وتفید معلوماتنا أن التنظیم یخطط لتنفیذ هجماتٍ من الجنوب، في حین أن
قواتنا منشغلة بمهامها الدفاعیة في حمایة المواطنین والمنطقة في مواجهة العدوان التركي شمالاً. وبالتالي، أي تصعید عسكري

تركي ضد قواتنا، یؤدي بشكل مباشر إلى تزاید نشاط التنظیم. هذا ما اختبرناه طیلة السنوات الماضیة.

كما أن القصف التركي استهدف مؤخرا القوات الأمنیة المسؤولة عن حمایة مخیم الهول الذي یضمّ أكثر من 55 ألفا من عائلات
مقاتلي تنظیم الدولة، وهذا یصعّب من مهمة القوات الأمنیة والعسكریة في شمالي وشرقي سوریا في ضبط أمن المخیمات

والسیطرة على مراكز الاحتجاز. بالإضافة إلى ذلك، تخفّض هذه الهجمات مستوى الاستجابة الإنسانیة وتخلق وضعاً غیر آمن
یهدد الاستقرار.
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إذن، كیف تواجهون هذه الهجمات؟

نواجه هذه الهجمات بالسبل السلمیة للحیلولة دون وقوع حرب كارثیة محتملة. وقد تحدثنا مع أصدقائنا وشركائنا والقوى الضامنة
لإیقاف هذه الهجمات ومنع تركیا من تنفیذ غزو بري جدید سیؤثر سلباً على جمیع الأطراف وسیشعل الحدود السوریة - التركیة.

ولكن في حال حدوث أي غزو بري، فإن قواتنا ستحارب لحمایة شعبنا والدفاع عن مناطقنا. نحن كنا ولا نزال نبدي التزامنا
باتفاقیات وقف إطلاق النار التي توصلت إلیها روسیا والولایات المتحدة مع تركیا في تشرین الأول/أكتوبر 2019.

ما هي أهداف تركیا من هذه الهجمات المتواصلة التي استهدفت منشآت حیویة كحقول النفط والغاز؟

باستهدافها للمنشآت الحیویة، تهدف تركیا إلى تهجیر السكان وإحداث تغییر دیمغرافي وخلق حالة دائمة من عدم الاستقرار تستفید
منها التنظیمات الإرهابیة، هذا سیؤثر على الأمن الإقلیمي والعالمي. تركیا ترید خلق بؤر صراع دائمة، تقوض أمن المنطقة على

المدى الطویل.

لماذا ترید تركیا خلق هذه البؤرة؟

تقدم منطقة الإدارة الذاتیة في شمالي سوریا وشرقیها نموذجاً معقولاً للسوریین وتمنحهم الأمل بخلق واقع سوري تتعایش فیه كل
المكونات، وأكبر دلیل على ذلك وجود أكثر من ملیون نازح من مناطق متفرقة من سوریا في المناطق التي تدیرها الإدارة الذاتیة.
تسعى تركیا من خلال تدمیرها للبنى التحتیة الحیویة في مناطقنا، إلى إفشال نموذج الإدارة الذاتیة التي باتت تحظى بشرعیة محلیة

واسعة، وتقدم الخدمات وتوفر الأمن لأكثر من 5 ملایین سوري.

أین القوات السوریة الحكومیة من هذه الاعتداءات التركیة؟ وكیف تنسّقون معاً؟

بعد الغزو التركي لمدینتي سري كانیه (رأس العین) وتل أبیض في عام 2019، أدخلنا بالاتفاق مع روسیا، وحدات من الجیش
السوري إلى الحدود السوریة - التركیة وإلى خطوط التماس مع الأتراك. وتنتشر هذه الوحدات على كامل الحدود السوریة -

التركیة، لكن ضبابیة موقف السلطات في دمشق تجاه الهجمات التركیة الأخیرة الهادفة إلى احتلال دائم للأراضي السوریة، غیر
مفهوم بالنسبة لنا.

وعلى الرغم من غیاب الحلّ السیاسي، فإن التنسیق العسكري مع الجیش السوري هدفه ردع مخاطر الاحتلال التركي عن سوریا.
إننا نؤمن بأن السوریین یجب أن یتّحدوا في مواجهة التدخل الخارجي وسیطرته انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على وحدة الأراضي

السوریة.

هل قدمت لكم الولایات المتحدة أو روسیا، أي تطمینات بأنه لن تحدث عملیة عسكریة تركیة بریة كما حصل في
أكتوبر 2019؟ وهل ستستمر موسكو في لعب دور الوسیط بینكم وبین دمشق؟

جمیع المواقف الدولیة المعلنة تجاه الهجوم التركي حالیاً، من طرف الولایات المتحدة أو روسیا، تعارض أي اجتیاح بري جدید
لأراضینا. نرى هذه المواقف جدیرة بالثناء، ولكننا لا نعتبرها كافیة لإیقاف العدوان التركي على مناطقنا، ولمنع غزو بري جدید

ضد مناطق شمال وشرق سوریا.

أما فیما یتعلق بالوساطة الروسیة بیننا وبین دمشق، فهي مستمرة، لكن هناك حاجة لحلّ سیاسي للأزمة السوریة وما نراه الیوم هو
أن دمشق لیست جاهزة للحلول السیاسیة حتى الآن.

یؤكد التحالف الدولي على شراكته مع قواتكم والتنسیق العسكري لمحاربة تنظیم الدولة، لماذا لا تنسقون معاً
بشأن الهجمات التركیة؟

دور ومهام قوات التحالف الدولي في سوریا واضح، وهو مكافحة تنظیم الدولة. نحن والتحالف الدولي نقوم بعملیات مشتركة فقط
لمكافحة الإرهاب في سوریا وهدفنا المشترك إلحاق الهزیمة النهائیة بهذا التنظیم. ولكن لطالما عرقل التصعید التركي ضد مناطقنا

هذه الجهود المشتركة. سعینا دائماً لحلّ هذه المشاكل بالسبل والطرق السلمیة. هذا ما سعینا إلیه عام 2019، عندما عملنا على
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تطبیق الآلیة الأمنیة على الحدود السوریة - التركیة لسدّ الحجج والذرائع التركیة. ولكن جاء الردّ التركي بإعلان الحرب واحتلال
المزید من أراضینا. 

وعلى الرغم من التصعید التركي الحالي، التزامنا بحملة القضاء على تنظیم الدولة ثابت، حیث نستمر بالعمل مع شركائنا في
التحالف الدولي لتحقیق الأهداف المشتركة.

هل یمكن لواشنطن التي تقود هذا التحالف لعب دور الوسیط بین قواتكم وتركیا بهدف التوصل إلى حلّ نهائي
لحمایة أمن المنطقة؟

نعم. بكل تأكید، ثقل واشنطن على الساحة الدولیة یبقي على آمالنا في قدرتها على حلّ المشكلات بیننا وبین تركیا بالسبل
الدبلوماسیة. كنا ولا زلنا منفتحین على الحوار وتحقیق السلام، هذا موقف مبدئي بالنسبة لنا. أمریكا تتمیّز عن غیرها من الدول،

بأنها على علاقات أمنیة وعسكریة معنا ضمن إطار الحملة الدولیة للقضاء على تنظیم الدولة، وأیضا تتمیز بعلاقات أمنیة
وعسكریة مع تركیا ضمن حلف الشمال الأطلسي (الناتو). هذه المیزة تحدیداً، تؤهل الولایات المتحدة لأن تكون الدولة الأكثر

تأثیراً وقدرةً على حل القضایا الإشكالیة بیننا وبین تركیا وإیجاد الحلول لها.

جوان سوز، هو باحث وصحافي مختص بالشؤون التركیة والأقلیات في الشرق الأوسط، وهو أیضاً عضو في نقابة الصحافة
 .JiwanSoz1@ :یمكنكم متابعته على تویتر ،SNJ الفرنسیة المعروفة اختصاراً بـ

ملاحظة:

1 -المقابلة أجریت عبر تطبیق المراسلة الواتسآب یوم 4 دیسمبر 2022، حیث أجاب عبدي على الأسئلة المرسلة إلیه عن طریق

مكتبه الإعلامي.

لا تتّخذ مؤسسة كارنیغي مواقف مؤسّسیة بشأن قضایا السیاسة العامة؛ تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الدراسة عن آراء
كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المؤسسة، أو فریق عملها، أو مجلس الأمناء فیها.
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